
جامعــات وهميــة وشهــادات مــزورة.. مــتى
أصبح العلم سلعة تباع وتشترى؟

, يونيو  | كتبه نور علوان

“سوف تقضي أربع سنوات من حياتك في الدراسة يوميًا لتحصل على شهادة البكالريوس، عدا عن
آلاف الــدولارات الــتي ســتدفعها للرســوم الجامعيــة وتكــاليف المعيشــة في الحــرم الجــامعي، وبــدلاً مــن
ذلك يمكنك الحصول على الشهادة نفسها في غضون أيام فقط وبتكلفة أقل، بشكل آمن وسري
ــا، لتحــافظ علــى مكانــك في ســوق العمــل” إعلان في أحــد مواقع الإنترنــت الــتي تــبيع شهــادات تمامً

جامعية مزيفة.

نمــت صــناعة الســلع المقلــدة بنســبة % خلال العقــدين المــاضيين، ومــن ضمنهــا شــاعت ظــاهرة
يــة ملايين الــدولارات وتســبب مشاكــل حقيقيــة الشهــادات العلميــة المزيفــة الــتي تبلــغ قيمتهــا التجار
لشركات وأصحاب العمل، فضلاً عن العواقب التي يتعرض لها هؤلاء المشترون من ابتزاز وعقوبات

ناتجة عن اشتراكهم بهذه العملية.

يف؟ ماذا يحدث داخل هذا العالم المز
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في الوقت الذي اشتدت فيه المنافسة في سوق العمل، أصبحت الشهادة الجامعية أداة قوية لتعزيز
السـيرة الذاتيـة، وهـذا مـا يلجـأ إليـه الكثـير مـن النـاس في مختلـف دول العـالم، فبحسـب الإحصـاءات،
كثر من  ألف شهادة مزيفة سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلثها شهادات دراسات تباع أ
كثر من عليا، أما المملكة المتحدة، فأشهر الشركات التي تعمل في هذا المجال هي “Axact” التي باعت أ
كــثر مــن  ألــف  آلاف شهــادة مــزورة بين عــامي  و، وفي العــام الــذي يليــه بــاعت أ
. مدرســة ثانويــة وجامعــة وهميــة، كمــا أنهــا جنــت مــن الأربــاح مــا يصــل إلى  شهــادة باســم

مليون جنيه إسترليني.

كثر من  جامعة مزيفة تقدم شهادات درجة مزورة في عام وبصفة عامة وجد في المملكة المتحدة، أ
كثر تطورًا وتعقيدًا؛ ، وهو الأمر الذي حذرت منه جهات رسمية خاصة أن آليات التزوير تصبح أ
ما دفع بعض الهيئات الوطنية إلى تكوين قاعدة بيانات تحتوي على معلومات وبيانات الخريجين
مـــن جميـــع المســـتويات العلميـــة لضمـــان حقهـــم في التوظيـــف وحمايـــة حرمـــة التعليـــم مـــن التزويـــر

والاحتيال.

عادةً ما تن هذه المنظمات موقعًا إلكترونيًا وهميًا يبدو كأنه ينتمي إلى جامعة حقيقية تتوفر فيها
التخصصات الأكاديمية بمختلف أنواعها وتعطي الشهادة للمشتري على أساس تجربته في الحياة،
أو تطلــب منــه الانضمــام إلى دورة تعليميــة لمــدة أســبوع حــتى يطلــع علــى المعلومــات والمحتويــات الــتي
تتعلـق بالحقـل الأكـاديمي الـذي سـيتخ منـه “افتراضيًـا”، أي أنـه مـن خلال التسـجيل في دورة لمـدة
أسـبوع يمكنـه الحصـول علـى ماجسـتير، والغـرض مـن ذلك مساعـدة المشتريـن علـى إقنـاع أنفسـهم
وغيرهم بأنهم حصلوا على ما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل وبالتالي يمكنهم تحسين فرصهم
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بشكل تلقائي.

كاديمية من البكالوريس إلى الدكتوراه وتختلف الأسعار بحسب الرتبة تقدم هذه المنظمات درجات أ
العلميـة والتخصـص المختـار، وغالبًـا لا تتعـدى الكلفـة سـوى بضعـة آلاف مـن الـدولارات إلا أن تحقيقًـا
كــبر شركــات بيــع الشهــادات اســتقصائيًا قــامت بــه الإذاعــة البريطانيــة “بي بي سي” مــع واحــدة مــن أ
كــثر مــن  ألــف درجــة علميــة مزيفــة – كشف عمليــات ابتزاز الأكاديميــة في الباكســتان – بــاعت أ

كثر من  ألف دولار.  أحدهم على دفع أ
ِ

يتعرض لها المشترون، إذ أجُبر

تزوير الشهادات التعليمية شكل نحو % من جميع قضايا الاحتيال في
الإمارات خلال النصف الأول من عام ، وتم إحالة  قضية تتعلق

بتزوير الوثائق، تمثل الدرجات والشهادات الأكاديمية نصف هذه القضايا

في حــال كشــف هــؤلاء البــائعين والمشــتريين، يتــم ســجنهم في بعــض البلــدان، خاصــة أولئــك الذيــن
كـثر حساسـية، وقـد يتعـرض البعـض الآخـر للطـرد وسـحب يمـارسون الطـب أو يعملـون في قطاعـات أ
هذه المؤهلات من سيرته الذاتية، وتختلف ظروف العقاب في دولة الإمارات، فلقد حذر مسؤولون
محليون من أن الأشخاص الذين يحملون شهادات مزورة قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل

إلى  سنوات و سنوات للمسؤولين عن تزوير هذه الوثائق الرسمية.

وبحســب دائــرة القضــاء في أبــو ظــبي، فــإن تــزوير الشهــادات التعليميــة شكــل نحــو % مــن جميــع
قضايا الاحتيال خلال النصف الأول من عام ، وتم إحالة  قضية تتعلق بتزوير الوثائق،

وتمثل الدرجات والشهادات الأكاديمية نصف هذه القضايا.

بالنسبة إلى سلطنة عمان، فهذه القضية تحدث للحصول على وظيفة وإذن الإقامة، وهي حالات
روتينيـة تُكشـف من خلال إدارة معادلـة المـؤهلات والاعـتراف الـتي خصصـتها السـلطات للتحقـق مـن
الأوراق الجامعية، فلقد كشفت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة الخارجية، نحو ألف
و شهادة مزيفة، منها ألف و شهادة صادرة بطوابع مزيفة، و شهادة تحمل مؤهلات

مزيفة، دون تعليق الوزارة على العواقب بالنسبة لأولئك الذين قدموا أوراق مزورة.

المثير للدهشة أن هذا العالم المزيف مليء بالشخصيات السياسية التي لجأت لهذا النوع من الاحتيال
الاجتماعي لترقية نفسها مهنيًا واجتماعيًا أو للحصول على مقعد في البرلمان – تلزم بعض البلدان
ــــرشحين بــــضرورة امتلاك شهــــادات جامعيــــة – وهــــذا مــــا حــــدث فعلاً في كينيــــا مــــع جرانتــــون الم
سامبوجا السياسي، وجوزيف أويوغي نائب الرئيس السابق، وميثيكا لينتوري عضو مجلس الشيوخ.

كثر رجال السياسة شهرةً في البلاد كارل ثيودور ير الدفاع وأ في ألمانيا، استقال وز
زو غوتنبرغ، عام  بعد أن عثرت جامعته بايرث جوتنبرج، على عيوب في

رسالة الدكتواره واعترف بنسخ أجزاء كبيرة منها
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بالجـانب إلى اثنين مـن العـاملين في الساحـة السـياسة في إسـبانيا الذيـن ادعـوا حصـولهم على درجـة
يــد، وهــم كريســتينا ســيفوينتيس رئيسة الحــزب الماجســتير مــن جامعــة الملــك خــوان كــارلوس في مدر
ــة ســيفوينتيس، فــإن رئيــس ــان، وعلــى الرغــم مــن المطالبــة بإقال ــابلو كاســادو عضو البرلم الشعبي وب

يونا راخوي وقف ضد هذا القرار. الوزراء مار

كــثر رجــال الســياسة شهــرةً في البلاد كــارل ثيــودور زو يــر الــدفاع وأ وآخرهــا في ألمانيــا، حين اســتقال وز
غوتنبرغ، عام  بعد أن عثرت جامعته بايرث جوتنبرج، على عيوب في رسالة الدكتواره واعترف

بنسخ أجزاء كبيرة منها بسبب ازدحام جدول أعماله.

ييف الأكاديمي في روسيا تجاهل وتقبل لعمليات التز

تنتــشر هــذه الظــاهرة بشكــل واســع في دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق، فهــي أشبــه بسر مكشــوف
يلاحق نخب البلد وبالأخص السياسيين ورجال الأعمال الذين غالبًا ما يستعينون بدبلومات مزيفة
يزًا لمكانتهم الاجتماعية أو استجابةً لبعض قوانين الدول التي تطالب أو مدفوعة الثمن، وذلك تعز
كاديمية ليتم قبولهم كأعضاء في البرلمان أو غيرها من المناصب المرشحين السياسيين بامتلاك درجة أ

السياسية.

وفي محاولـة لكشـف مـدى تـأزم هـذه الظـاهرة في منظومـة التعليـم في روسـيا، ومـن خلال مراجعـات
ـــى الأقـــل مـــن ـــاحثون إن % عل ـــة قـــال الب ـــة لأطروحـــات في جامعـــة موســـكو الحكومي عشوائي
يبًــا مــن مصــادر مختلفــة؛ ما جعــل الانطبــاع العــام الأطروحــات مسروقــة، مــع نســخ % منهــا تقر
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يتصور مدى تعمق هذه الظاهرة في البلاد.

كمـا يوجـد هـؤلاء المشـترون في قطاعـات حساسـة، مثـل المهنـدس الـذي تـم تشغيلـه في مطـار سـيبيريا
لفحص محركات الطائرات لمدة عام كامل ليكشف فيما بعد أنه حامل شهادة مزورة أو المعلمة التي
تم مكافئتها بجائزة “أفضل معلم في روسيا” عام ، ليتم الكشف لاحقًا بأنها اشترت شهادتها.

والأكـثر سوءًا مشاركـة رجـال الدولـة فيهـا، فلقـد طـ رئيـس الـوزراء بـوتين ميدفيـديف هـذه القضيـة
لأول مرة على مدونته ونصح الطلاب بعدم نسخ واجباتهم الدراسية من الإنترنت، ليتحداه القراء
بتســمية رجــال سياســيين قــاموا بهــذه الحيلــة، وبالفعــل ســماهم ميدفيــديف بالتســلسل الهرمــي
ير الــــــدفاع ورمضان قــــــاديروف زعيم لمنصــــــبهم في الدولــــــة بدايــــــة مــــــن سيرجــــــي شويغــــــو وز

ير الثقافة، وانتهاءً بالرئيس بوتين. الشيشان وفلاديمير مدينسكي وز

هذه الادعاءات لم تلق اهتمام المتهمين ولم تنجح في الحصول منهم على تعليق
واحد، لذلك دعا المجتمع العلمي الروسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بعد إدراك

السمعة السيئة التي لاحقت الجامعات الروسية وانخفاض تقييمها في
التصنيف العالمي

ــر العــدل الأوكــراني السابق رومــان زفــاريش الذي زور شهــادة الماجســتير ي وهــذا مــا اتهــم بــه أيضًــا وز
الخاصـة بـه مـن جامعـة كولومبيـا، وعنـدما كشـف أمـره لم يعتـذر وقـال إنـه حصـل علـى عـدد كـافٍ مـن
الــدورات حــتى اســتحق هــذه الدرجــة الأكاديميــة وظــل في وظيفتــه رغم موجــات الغضــب الــتي نــادت

بإسقاطه.

هـذه الادعـاءات لم تلق اهتمـام المتهمين ولم تنجـح في الحصـول منهـم علـى تعليـق واحـد أو لم تـدفعهم
إلى المحاسبة، لذلك دعا المجتمع العلمي الروسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الشأن، بعد إدراك
السمعة السيئة التي لاحقت الجامعات الروسية بالأخص ما أدى إلى انخفاض تقييمها في التصنيف

العالمي.

ألقى كونسـتانتين سونين أسـتاذ اقتصـاد، اللـوم علـى الثـورة البلشفيـة الـتي أجـبرت أفضـل العلمـاء في
روســيا علــى الخــروج مــن الجامعــات وســيطرة الأفكــار الماركســية – اللينينيــة علــى الســلوك الفــردي
بالمقابـل، مـا أدى إلى عـزل أربـع أجيـال مـن الأكـاديميين عـن العـالم، فضلاً عـن الرأسـمالية الـتي حـولت

الدرجات العلمية إلى نوع من الرتب أو “الماركات” الاجتماعية، بحسب قوله.

وقـد يكـون الأمـر شديـد السـوء في أرمينيـا الـتي يطلـب المعلمـون فيهـا رشاوى بشكـل روتيـني لمساعـدة
ير التعليم الأرمني سبارتاك يادة علاماته أو رفعها، والأسوأ من ذلك إنكار وز طالب على النجاح أو ز
سيرانيان لهذا الوضع، عندما أعرب بشكل سطحي عن قلقه من هذه المزاعم، قائلاً: “لم يتم إثبات
هذه الإشاعات بعد”، وهو ما اعتبره البعض رد فعل متوقع لأن الاعتراف بوجود الفساد في نظام

ية والأعلى في الدولة. التعليم يعني أنه موجود في الأنظمة المحور
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ما علاقة النظام الاقتصادي الحاليّ بهذا الميول؟

“بعــد حــدوث  حالــة وفــاة خلال أســبوعين تــم التعــرف علــى الشهــادة المــزورة لممرضــة عملــت في
العيادة كمشرفة ليلية ليتم طردها لاحقًا” من كتاب “مطاحن الدرجات العلمية“، هذه واحدة من
الأمثلـة البسـيطة الناتجـة عـن تـزوير المـؤهلات دون الانتبـاه إلى العـواقب، لكـن مـا الـذي يـدفع هـؤلاء

الأشخاص إلى الاتجاه نحو هذه السلوكيات؟

يعتقــد الخــبراء أن الجامعــات وأنظمتهــا العامــة تشعــر العديــد مــن النــاس بالإحبــاط وغالبًــا مــا تحــول
طموحهم من التعلم واكتساب الخبرات إلى التخ والخروج من فصولها، ومن ناحية أخرى يرى
البعــض الآخــر أن الارتبــاط الاقتصــادي بالدرجــة العلميــة ســاهم في انتشــار هــذه الظــاهرة، فعــدم
حصولــك علــى شهــادة جامعيــة يعرقــل عثــورك علــى وظيفــة ذات دخــل مــادي معقــول، فكلمــا قــل
تحصـيلك العلمـي أصـبحت عرضـة للبطالـة ضعـف أولئـك الذيـن يحملـون شهـادة بكـالوريوس علـى

الأقل.

يبًا لذلك ركز كل سنة إضافية من التعليم ترفع الأرباح بنسبة % تقر
الاقتصاد العالمي انتباهه بشكل كبير على مساهمة الأفراد في قطاع التعليم

وما يمتلكونه من معرفة ومهارات وسمات أخرى قد تفيد النشاط الاقتصادي

ووجــدت دراســة حديثــة أجراهــا مركــز جامعــة جورجتــاون للتعليــم والقــوى العاملــة أنــه بحلــول عــام
، ستتطلب % من جميع الوظائف الحصول على درجة البكالوريوس أو الدكتوراه أو أي
تعليم آخر خا المدرسة الثانوية، خاصة في أسرع المهن نموًا (العلوم والتكنولوجيا والهندسة)، أي أن
الشخص مطالب دومًا بزيادة مستواه الأكاديمي باستمرار حتى يكون جزءًا من المنظومة الاقتصادية
كــثر صــعوبة لأن الاســتثمار في رأس المــال البــشري أهــم مــن ومــن دونهــا تصــبح خيــاراته محــدودة وأ
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الاستثمار في رأس المال المادي مثل الآلات والمعدات بالنسبة إلى النمو الاقتصادي.

يبًا لذلك ركز الاقتصاد كما وجد محللون أن كل سنة إضافية من التعليم ترفع الأرباح بنسبة % تقر
العالمي انتباهه بشكل كبير على مساهمة الأفراد في قطاع التعليم وما يمتلكونه من معرفة ومهارات
يــادة إمكانيــة الوصــول إلى وســمات أخــرى قــد تفيــد النشــاط الاقتصــادي ونتيجــة لذلــك افــترض أن ز
يـــز النمـــو الاقتصـــادي، وبذلـــك اســـتخدمت تقييمـــات مراتـــب علميـــة عليـــا يمكـــن أن تساعـــد في تعز

التحصيل العلمي كتعريف بديل “للمهارات” وللتمييز بين مستويات المعرفة لدى الأفراد.
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